
103390 - هل النظر في الكون عبادة؟

السؤال

هل صحيح أن النظر في العالم كالعبادة ؟

الإجابة المفصلة

النظر في العالم بمعنى التفكر في مخلوقات الله وما أبدعه في هذا الكون ، والاستدلال بذلك على عظمة الله
وقدرته ، هو من العبادة التي يزيد بها الإيمان ، ويكمل بها اليقين ، ولهذا تكررت الدعوة إلى هذا النظر في كتاب الله

لَى ةَ إِنَّ اللَّهَ عَ رَ خِ أَةَ الْآ ئُ النَّشْ نْشِ مَّ اللَّهُ يُ لْقَ ثُ أَ الْخَ فَ بَدَ وا كَيْ رُ انْظُ لْأَرْضِ فَ ي ا وا فِ يرُ لْ سِ ، كما في قوله سبحانه : ) قُ

الِ بَ لَى الْجِ إِ تْ وَ عَ فِ فَ رُ اءِ كَيْ مَ لَى السَّ إِ تْ وَ لِقَ فَ خُ لْإِبِلِ كَيْ لَى ا ونَ إِ رُ نْظُ لَا يَ يرٌ ( العنكبوت/20 ، وقوله : ) أَفَ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ كُ
تْ ( الغاشية/17- 20. حَ طِ فَ سُ لْأَرْضِ كَيْ لَى ا إِ تْ وَ بَ فَ نُصِ كَيْ

عُ النَّاسَ نْفَ ا يَ رِ بِمَ حْ ي الْبَ رِي فِ ي تَجْ لْكِ الَّتِ الْفُ ارِ وَ النَّهَ لِ وَ فِ اللَّيْ لَا تِ اخْ لْأَرْضِ وَ ا اتِ وَ اوَ مَ لْقِ السَّ ي خَ وقوله تعالى : ) إِنَّ فِ
ابِ حَ السَّ احِ وَ يَ رِيفِ الرِّ تَصْ ابَّةٍ وَ لِّ دَ نْ كُ ا مِ يهَ بَثَّ فِ ا وَ تِهَ وْ دَ مَ ضَ بَعْ لْأَرْ ا بِهِ ا يَ أَحْ اءٍ فَ نْ مَ اءِ مِ مَ نَ السَّ لَ اللَّهُ مِ ا أَنْزَ مَ وَ

لُونَ ( البقرة/164 . قِ عْ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ يَ لْأَرْضِ لَآ ا اءِ وَ مَ نَ السَّ رِ بَيْ خَّ سَ الْمُ
فإذا نظر الإنسان في هذه المخلوقات وتأمل في حكمة إيجادها ، وفي بديع صنعها ، وفي تسخير الله تعالى لها ،

ازداد إيمانه ويقينه ، وأثيب على تفكره هذا .
وكذلك النظر في أحوال الأمم وممالكهم التي زالت بسبب كفرهم وعصيانهم ، والاعتبار بذلك ، كما قال تعالى عن

ةً يَ اوِ مْ خَ هُ وتُ لْكَ بُيُ تِ ينَ فَ عِ مَ مْ أَجْ هُ مَ وْ قَ مْ وَ نَاهُ رْ مَّ مْ أَنَّا دَ هِ رِ كْ ةُ مَ بَ اقِ فَ كَانَ عَ رْ كَيْ انْظُ قوم صالح وديارهم ، ديار ثمود : ) فَ
ونَ ( النمل/51- 52 لَمُ عْ مٍ يَ وْ ةً لِقَ يَ لِكَ لَآ ي ذَ وا إِنَّ فِ لَمُ ا ظَ بِمَ

وأما مجرد النظر في العالم للمتعة والتسلية ، فليس عبادة ، بل هو مباح ، بشرط ألا يشغل عن واجب أو يوقع في
محرم .

والله أعلم .
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